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مدحت باشا
( ۱۳۳۸ - ۱۳۰۱ هـ ) ( ۱۸۲۲ - ۱۸۸۳ م )
وهذا مصلح آخر من جنس آخر ؛ محمد بن عبد الوهاب مصلح ديني ، وهذا
مصلح اجتماعي ؛ ذلك فى نجد ، وهذا فى استنبول ؛ ذاك لا شأن له بالسياسة
ولا المدنية الحديثة ، إنما همه إصلاح العقيدة ؛ وهذا منغمس في السياسة لا مشكلة
أمامه غيرها ؛ ذلك برنامج إصلاحه الرجوع إلى عهد الرسول وصحابته
لنعتقد ما يعتقدون ، ونعمل ما يعملون ، ونترك ما يتركون ؛ وهذا يرى الإصلاح
في الرجوع إلى المدنية الحاضرة ومناهجها فى الأم الحمية لنختار منها ما يصلح لنا
و يتفق ومواقفنا ، دارسين في إمعان كيف شق الأوربيون طريقهم إلى الحياة
الاجتماعية والسياسية ، وكيف تعتروا وكيف نهضوا ، فنتعلم من خطتهم وصوابهم ،
ونقتبس خير ما أنتجته عقولهم .


			





لقد ولد فى عهد السلطان محمود ، ونضج شبابه في عهد السلطان عبد المجيد،
و بدأت كهولته فى عصر عبد العزيز، وانتهت في عهد عبد الحميد .
جاء والدنيا مديرة عن الدولة العثمانية ، وحركة الجزر تلى حركة المد ،
والمملكة تنقص من أطرافها ، ويدب الفساد في داخلها .
يقع الظلم على سكانها المسلمين والنصارى على السواء ، ولكن المسلمين
ينادون بالإصلاح في هدوء وإشفاق ، والنصارى من ورائهم أمم تحميهم ، وتتخذ
ظلمهم وسيلة للتدخل فى شؤون الدولة بدعوى حمايتهم ، والعمل على تحريرهم ،
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